
 لا يمكـــن أن تتمالك ذاتك وأنت تعوم 
في بحار الفنان الســـوري شفيق إشتي 
(مواليـــد الســـويداء فـــي العـــام 1958) 
وعوالمـــه اللونيـــة، لا يمكـــن أن تبقـــى 
ســـائحا عابـــرا وأنت تجـــوب فضاءاته 
الســـحرية، بل لن تحافظ علـــى توازنك 
مهمـــا كنت واثقـــا من عمـــل الحفريات 
المعرفيـــة فيك وفي ملامحك الحاملة لكل 
مفاتيحك وأنت مقبل على فتح صناديقه 

السوداء.

لا يمكـــن ألاّ تتلوّن دواخلك بالغضب 
حينـــا، وبالقهر في حـــين آخر وبالعجز 
في أكثـــر الأحيـــان وأنت تقـــرأ ملحمة 
ملوناتها  بخصوبة  وتراجيديته،  إشتي 
المعاصـــرة  وبالصبغـــة  وســـحرها، 
لأشـــكالها وتكويناتهـــا، وبالكم المتدفّق 
مـــن مأســـاتها التـــي تقـــول معزوفتـــه 
الخالدة عن آلامه الداخلية وآلام شـــعبه 

الداكنة بكل حركيتها ومحتواها.
فـــإذا كانت تلـــك الملحمـــة بوصفها 
لســـان حاله ولغته المليئـــة بالارتفاعات 
بالمتاهـــات  المليئـــة  والانخفاضـــات، 

والتداخـــلات، بوصفهـــا أداتـــه الأكثـــر 
تعبيـــرا عـــن أشـــكاله الخاصـــة التـــي 
ســـتوحي بأحاســـيس ما بـــين الطموح 
والكشـــف التـــي بهـــا ســـتزداد قناعاته 
بأنـــه من الممكـــن توظيفها في توســـيع 
دوائر فلســـفته وذاكرتها، فهي قاموسه 
البصري بها يشـــحن الخيال بواقع فقد 

كل ملامحه.

تراجيديا غير معلبة

وحدها رؤى إشتي المليئة بالأوجاع 
بقيت قـــادرة علـــى التقـــاط التلاحمات 
المقامية التي تثور منها تجاورات مبتكرة 
ويشـــعل أعواد ثقابها حتى تومض في 
المعابر كلها، فتولد تراجيديته بنماذجها 
غيـــر المعلبـــة، والمنجزة بدقـــة متناهية 
حتى تتكامل بما يناســـبها من مساحات 
التداخـــلات  علـــى  ومفتوحـــة  رحبـــة 
الإنســـانية وتغييراتها بقيمها المعرفية، 
بخصائصها التعبيرية التي تكاد تفسّر 
وانكســـاراتها  الحزينة  الحركات  وجود 
بديناميكيـــة ترتبط بالرؤيـــة وعلاقاتها 
بالتعبير وحالاته ضمـــن تصنيفات لها 
دلالاتها الرمزية بعد أن تخفي ما تحتاجه 
من تفاصيل وأحاســـيس توزّعها بين كرّ 
وفرّ فـــي دواخلها لتضعها فـــي ما بعد 
كأساس حقيقي لذاتها المتحركة، ولمداها 
بتحوّلاتهـــا الســـريعة والتي ستشـــكل 
انتقـــالات غير آنية بل مركبة يدخل فيها 
أكثر من عامل بما فيها أبعادها الخاصة 
التي تحمـــل أحكامها الجمالية في عمق 

محدداتها اتساقا وتفضيلا.
وهذا ما يجعل منتجه حاضرا كأحد 
الكنـــوز الفنيـــة التي لا يمكـــن تجاهله 
أو تركـــه فـــي إحـــدى الزوايـــا مهملـــة، 

فالخصائـــص الشـــكلية لعملـــه وحدها 
كافيـــة لحدوث فعل الحضـــور وفاعليته 
مـــع إبراز أهميـــة المعاييـــر الفنية التي 
ينحـــاز إليها، إن كانت مـــا تميّز كائناته 
المتطـــوّرة التي تســـاهم فـــي مقارناتها 
بالكائنات الأعلى تطوّرا، والتي ســـتؤثر 
في رســـم فردانيته بالانتقال من ســـلوك 
يعكس توقعاته إلى ســـلوك استكشافي 
بـــه يرتقـــي بمهاراتـــه وقدراتـــه والتي 
ســـتجعل تفضيلاته الجماليـــة خاصية 

مميزة له.
خاصيـــة ترتبـــط بمفاهيـــم الخبرة 
لديه كعمليات مفترضة تســـمح للشعور 
بالطغيان عليها، فالأمر هنا مســـتمد من 
التمعّـــن فـــي التفكير الـــذي يجعل المرء 
ســـاعيا نحـــو مناطق الخطـــر لمواجهة 
والاســـتمتاع  الجديـــدة  التحديـــات 
بالانتصار عليها، والتي ستولِّد نوعا ما 

من الإشباع الانفعالي.
كل تلـــك المشـــاعر 

التعبير  يصعـــب  التـــي 
عنها فـــي الواقع يحوّلها 
خيالية  حالات  إلى  إشتي 
تحقّـــق بعـــض حاجاتـــه 
المهمـــة، وتفتـــك بمخاوفه 
المختلفـــة حتـــى يبلورهـــا 
والمخبوءة  المعينة  بوسائله 
وقيمهـــا  اســـتثاراته  بـــين 
الإيجابيـــة فـــي البحث عنها 
وعن مظاهرها، أقلها عمليات 
الارتيـــاح التي يحصل عليها، 

فهو الحالم الذي يحوّل الحلم والأشـــبه 
به إلى ملحمة تراجيدية بصرية.

معزوفات بصرية خالدة

يهتم إشـــتي بالجماليات التجريبية 
وبكيفيـــة حـــدوث اســـتجاباتها، وهـــو 
يثير خصائصها التي تتّسم بالإيجابية 
مختلفـــة،  بمســـتويات  والمزدحمـــة 
والمكسوة بالأسى والزفرات والتنهيدات 

العميقة.
نفحـــص  أن  حاولنـــا  مـــا  وإذا 
إســـتراتيجياته عـــن قرب فســـنرى أنها 
عليهـــا  لفرضيـــات  حاســـمة  تأكيـــدات 
تنطوي حضـــوره دون انتهاكات للذات، 
ودون الزعـــم بأن ما يحـــدث هي فصول 
يصعـــب فهمها، أو هي مفاتيح لإيماءات 
يعتقد بأنها قد تكشف النقاب عن ستائر 
الصريحة  الدعـــوة  بوصفهـــا  دواخلـــه 
عـــن الكشـــف عن مكامـــن الألـــم دون أن 
يرتـــب النتيجـــة، وعليهـــا فإنه ينســـق 
اختلافاتها كمسائل في غاية الصعوبة، 
فما يتّضـــح في الحضور قـــد لا يتضح 
فـــي الغياب، أو العكـــس، وما يظهر في 
الأســـلوب قد لا يظهر فـــي المضمون، أو 

العكس.
الفنـــان هنا ينســـج ظـــلالا محتفظة 
بمفاهيمها الخاصة، وإن كانت مسكونة 
برؤية صارمة قادرة أن توعز التبعية لها، 
فالمسألة هنا هو التعامل مع الخصائص 
التي يعيـــد تحريكها بدافع جمالي وبما 
عليهـــا من رموز، فيبـــدأ بتفكيكها وهذا 
ســـرّ من أســـراره، ثـــم بطريقة مـــا يبدأ 
بجمعهـــا مـــن جديد وهذا ســـر آخر من 
أســـراره بوصفه إحـــالات اختلافية من 

سلســـلة تعطي لمشـــهديته تقييما عاما 
ومميزا، إن كانت بدلالاتها الاســـتبدالية 
أو بصورهـــا المختلفـــة والعائمـــة بـــين 
الواقع المستغرق فيه والخيال المستيقظ 

فيه.
فينبغي عليه ألاّ يغفل هذه اللحظات 
بل عليه أن يقتفيهـــا، لا هربا من متاهة 
قـــد يطلـــب منـــه صياغتهـــا، وإنما أن 
يحاول الإمســـاك بخيوطها التي تشـــبه 
خيـــوط النســـيج الموجود فـــي ملحمته 
التراجيديـــة، حيث كل شـــيء فيها قابل 
للتساؤل والتوسّع فيها حتى تنساب من 
شبكة ألوانه وكأنها في هجران أبدي من 
صفحاته البيضاء، أقصد، من مساحاته 
التي باتت طرقا منها يتحسّـــس الممرات 
الكثيـــرة التـــي قد تخرجـــه إحداها إلى 

حيث الشمس المشع بالرماد والسواد.

أعمال إشتي غير هادئة، بل صاخبة 
إلى حد الألم، ورغم ذلك فهي مشـــحونة 
بكـــم هائل مـــن الطاقة التـــي تذهب بها 
وبتكويناتهـــا الفائقـــة التركيـــب نحـــو 
ديناميكية هي التي ســـتمزج كل القوى 
النشـــطة فيها، بل ستمزج كل مستويات 
ســـتتطلب  والتـــي  الفنيـــة  تركيباتهـــا 
بالضرورة وجود قـــدر كبير من الخبرة 
ولا يخلـــو ذلـــك عنـــد الفنان الســـوري. 
فلشـــفيق إشـــتي باع طويل في ذلك بما 
فيهـــا اعتمـــاده علـــى أصالـــة أحكامها 
الجماليـــة ضمـــن أنســـاق مختلفة لكل 
منهـــا مظاهرها الخاصـــة، وانتماءاتها 
التي  الخاصـــة  ومركزيتهـــا  الخاصـــة، 
ســـتحمل ثقلها بلحنها الذي سيثير في 
بالشكل  الإحســـاس  إمكانات  حواســـنا 
وبالقدرة علـــى إطلاق العنـــان للخيال، 
بلحنها الذي ســـيثير فينا كمّا هائلا من 
الانفعالات العاطفية التي ستكون مدخلا 
لتنشيط مجالات للاستمتاع الجمالي مع 
تحفيز كبيـــر لعمليات التذوّق مع ظهور 
تنويعات مختلفـــة تتردّد على تحديداته 
البســـيطة منها والمعقـــدة دون أي اتكاء 

على المعايير المألوفة.

 مســقط – يقـــدّم الفنـــان التشـــكيلي 
العُمانـــي علي الجهـــوري تجربته الفنية 
بعمـــق الرؤية الفنيـــة البصرية المغُايرة، 
فهو يســـلك واقع الفن مـــن خلال تجميع 
بقايا الحديد المسُتهلكة وإعادة تدويرها 
بواســـطة اللحام الحـــراري، ليخرج بها 
قطعة فنية مبهرة. هكـــذا عُرف عنه ومن 
ـــن أتقنوا فن التشـــكيل البصري  معه ممِّ
المادي والملموس، فهو بلا شـــك يقدّم تلك 
الأفـــكار التي طرحها المذهب التشـــكيلي 
العالمي المعـــروف بـ“الفن الجاهز“، الذي 
يقوم على أساس توظيف الأشياء المشُكّلة 
طبيعيـــا أو المصنوعة من قِبل الإنســـان 
والتـــي عـــادة مـــا تُعطـــي دلالات ورؤى 
تعبيريـــة جديـــدة تأتـــي من خـــلال دمج 
مجموعـــة الأشـــياء في نطاق تشـــكيلات 
مبتكـــرة تتنافـــى مع الأشـــكال الوظيفية 
العادية التي وجدت من قبل لتظهر برؤية 

فنية معبّرة مختلفة.
الجهوري،  الفنـــان  لســـيرة  والمتابع 
يـــرى أنّه قد اســـتمد تجربتـــه من خلال 
الداخليـــة  والمشـــاركات  الأعمـــال  تلـــك 
والخارجية، والتفاعل المباشـــر مع زملاء 
المســـيرة الفنية. وللمهنـــة الوظيفية دور 
بالغ فـــي ذلك مـــرورا بكونـــه عضوا في 
التشـــكيلية،  للفنون  العُمانية  الجمعيـــة 
وفاعلا مهما في مرسم الشباب، وعضوا 

مؤثرا في بيت فن صحار.
وعــــن علاقته ببيت فــــن صحار، يقول 
الفنــــان العُماني ”في العام 2014 تأسّــــس 
بيت فــــن صحار ليكــــون الثمــــرة الرائدة 
لذلك الحلــــم بفضل الفنــــان النحات علي 
الجابري، ليكون أول مؤسّسة فنية خاصة 
بمدينة صحار تقدّم مجموعة من الخبرات 
وحلقات العمل والبرامج الفنية مع توفير 

مختلف الخامات والأدوات للفنانين“.
ويصـــف الجهوري تجربتـــه بدءا من 
تأثّـــر ذات الفنـــان بمحيطهـــا الخارجي 
والمجتمع، فهو يُشـــير إلى أنّ البدايات لا 
بـــد أن تكون مواكبة لـــكل تأثير خارجي، 
ويعتبـــر حقيقـــة الفن على مـــرّ العصور 
مصـــدرا مهمـــا مـــن مصـــادر التوثيـــق 
الحضـــاري، يوظـــف من خلالـــه خبراته 
الفنيـــة لتوثيق تلك الأحـــداث والقضايا 

المهمة.
وعن علاقته بالوسط الفني التشكيلي 
في الســـلطنة وعوامل الجذب إليه، 
إيجاد  اســـتطاعته  كيفية  وعن 
واقع فني خـــاص به من خلاله، 
يقـــول ”لا بـــد للفنـــان أن يكون 
علـــى اطـــلاع مباشـــر بالوســـط 
الفنـــي الـــذي ينتمي إليـــه، لما له 
من ثراء فكري ومعرفي، فالتعرّف 
علـــى تجـــارب الفنانـــين يُكســـب 
الفنان المزيد مـــن الخبرات الفنية، 

والمعالجات والتقنيات والمعارف“.
التواصـــل  ”أعتبـــر  ويضيـــف 
مـــع الفنانـــين والمشـــاركة معهم في 
المعارض الفنية بمثابة مدرســـة فنية 
أكتسب منها العديد من الخبرات، فعادة 
مـــا يكون الوســـط الفني غنيـــا ومتنوّعا 
بمجموعة من الخبـــرات الفنية، التي لها 
تاريـــخ ممُتد عبر ســـنوات مـــن الخبرة، 
كذلـــك هناك جيـــل من الفنانين الشـــباب 
يبشّر بمســـتقبل فني واعد، وهذا التنوّع 
يُثـــري الوســـط الفني ليجعـــل منه بيئة 
جاذبة وغنية ومتنوّعة في الخبرات، وقد 
اســـتطاع الفنان العُماني أن يشقّ طريقه 
بكل ثقة على المســـتويين المحلي والعالمي 
من خلال المشـــاركات العالمية في مختلف 
والبيناليات  كالمعارض  الفنية  الفعاليات 

والملتقيات الفنية“.
وحول اســـتطاعته إيجـــاد واقع فني 
خاص به، يوضّح ”تفرّد أســـلوبي الفني 
عـــن التجـــارب الفنية الأخـــرى من خلال 
الجمـــع بـــين التشـــكيل الفني المجســـم 
وتوظيـــف الخامـــات الفنية المسُـــتهلكة 

والتجهيـــز بالفـــراغ، فالتجريـــد الفنـــي 
ســـمة مميّزة لأعمالي الفنية المبنية على 
الفنية  والمعالجـــات  الخامـــة  جماليـــات 
ومـــا يحملـــه العمـــل الفني مـــن مفاهيم 
وقيـــم جمالية وتعبيرية ورؤية فلســـفية 
وأهـــل  العـــادي  المتلقـــي  يستســـيغها 

الاختصاص على السواء“.
وبين الجهوري والفن الجاهز ارتباط 
وثيق، وفي هذا الشأن يكشف تلك العلاقة 
وماهيتها معه، وعن نتاجه الشـــخصي، 
حيث خصوصيتها على مدى الســـنوات 
الماضيـــة، وهنا يُفصح الجهوري ”امتزج 
أسلوبي الفني بين التشكيل الفني المجسم 
والتركيـــب أو ما يُعرف بالفن الجاهز من 
خـــلال توظيف مختلف الخامـــات الفنية 
ومـــن أهمها خامـــة الحديد والتـــي تتمّ 
معالجتهـــا من خـــلال اللحـــام الحراري، 
كذلك توظيف الخامات الأخرى والتعامل 
معها بمختلف المعالجـــات الفنية كخامة 
والريزن  والنحاس  والأكريليك  الفوركس 

والنحت على الرخام“.

ولعل السنوات العشر الأخيرة كانت 
مـــن أهم المحطـــات التي اســـتطاع فيها 
الجهـــوري بلورة أفـــكاره الفنية وصقل 
أســـلوبه الفني وصولا إلى تجارب فنية 
ناضجـــة، فقد وظّف فيهـــا خامة الحديد 
المســـتهلك في إنتاجـــات فنية حملت في 
طياتهـــا مجموعـــة من القيـــم الجمالية 

والتعبيرية والنقدية للمتلقي.
وهـــو ما نتـــج عنه حصـــده للعديد 
من الجوائـــز في المعـــارض الفنية على 
المستوى المحلي، مثل الجائزة التقديرية 
للمعرض الســـنوي للجمعيـــة العُمانية 
والجائـــزة   ،2015 التشـــكيلية  للفنـــون 
الثالثة في النحت في المعرض الســـنوي 
للجمعيـــة العُمانية للفنون التشـــكيلية 
2018، والثانيـــة فـــي مجـــال النحت في 
المعـــرض الســـنوي للجمعيـــة العُمانية 

للفنون التشكيلية 2019.
أما على المســـتوى الدولـــي فللفنان 
مشـــاركات مرجعيـــة فـــي العديـــد مـــن 
المحافل المختصة، لعل أهمها مشـــاركته 
في الملتقـــى العُماني التونســـي بمدينة 
صفاقس فـــي العـــام 2016، والمشـــاركة 
فـــي صالـــون موناكـــو الدولـــي للفنون 
بفرنســـا في العام 2017، والمشـــاركة في 
بينالي ساريا الدولي للفنون بالعاصمة 
الإســـبانية مدريد في العام 2018، وكذلك 
زيـــارة العديد مـــن الحلقـــات الفنية في 
مدينـــة كـــرارا الإيطاليـــة والاطلاع على 
تجـــارب النحـــت للفنانـــين فـــي العـــام 
2018 والتعـــرّف علـــى الاتجاهات الفنية 
الحديثـــة وما وصـــل إليه الفنـــان على 
مســـتوى العالـــم مـــن تقنيـــات وأدوات 
أسهمت في صقل خبراته الفنية والرقي 
بها، مع الإلمـــام بمختلف المعارف الفنية 
والفلسفية والتوجهات الحديثة وغيرها 

الكثير من المشاركات.
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أحاول في أعمالي تقديم 

قيم جمالية ورؤى فلسفية 

يستسيغها المتلقي والناقد 

على السواء

�

علي الجهوري

من المهمل إلى الثمين سرديات جديدة من مواد قديمة

ل الحلم إلى ملحمة تراجيدية بصرية
ّ
السوري شفيق إشتي يحو

سحر الرقص مع الألوان

رة
ّ
لوحة تستحضر روح الأمكنة المدم

يُعدّ الفنان التشــــــكيلي الســــــوري شفيق إشــــــتي الذي اجتمعت فيه الموهبة 
واقترنت فيه الحنكة الأدائية بســــــعة الخيال الجامح، أحد أهم فناني جيله، 
فهو يمثل بلوحاته المعاصرة ذات التجارب الأســــــلوبية واللونية، ثمرة طبيعية 
لمشواره الفني الطويل الذي استمر مخاضه أكثر من ثلاثة عقود في البحث 

والتجربة، لتكون المحصلة مزيجا سحريا بين العواطف واللون.

 ملامحه
ّ

ماني علي الجهوري لوحات تشحن الخيال بواقع فقد كل
ُ

الع

عيد تدوير المستهلك 
ُ

ي

بإحساس جمالي

إشتي يهتم بالجماليات 

التجريبية وبكيفية 

حدوث استجاباتها، مثيرا 

خصائصها المكسوة بالأسى 

والتنهيدات العميقة

غريب ملا زلال

والتجربة، لتكون 

كاتب سوري

الخصائص الشكلية لعمل 

إشتي وحدها كافية لحدوث 

فعل الحضور وفاعليته مع 

إبراز أهمية المعايير الفنية 

التي ينحاز إليها
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